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خلاصة—هذا البحث يبحث في الطريقة الرابعة من طرق فن التخريج ودراسة الأسانيد وهي طرقة في حال الحديث  أي: أنّ الباحث في الحديث ليخرّجه، يلاحظ في الحديث وصفًا خاصًّا، يلاحظ أن الحديث مسلسل، فيبحث في الأحاديث المسلسلة، يلاحظ أن الحديث صحيح، فيبحث في كتب الصحاح، يلاحظ أنّ الحديث مرسل، فيبحث في كتب المراسيل.ومعرفة أهم الكتب والمصادر التي تخدم هذه الطريقة
الكلمات المفتاحية: التعريف بطريقة التخريج عبر معرفة حال الحديث –اهم الكتب المؤلفة لهذه الطريقة – طريقة ترتيبهما  - نموذج تطبيقي لهذه الطريقة
  المقدمة: 
مما يمتاز به أيضا فن التخريج  توفره على طريقة التخريج عبر معرفة حال الحديث ؛ الطريقة التي يلاحظ الباحث فيها وصفًا خاصًّا في الحديث، سواء كان في السند أو في المتنوكذلك توفر هذه الطريقة على كتب متنوعة تكون عدة للباحث  أثناء نهجه لها وتخريج بحثه.ومن أهم هذه الكتب كتاب" تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة" للشيخ أبي الحسن بن عراق الكناني.وذلك كتاب" الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية "للمحدث الكبير زين الدين عبد الرءوف بن تاج الدين علي بن زين العابدين المناوي،وكذلك كتاب "أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب"لمحمد بن درويش الشهير بالحوت البيروتي (1276 هـ)
موضوع المقالة :
     لطريقة الرابعة للتخريج هي عن طريق النظر في حال الحديث، أي: أنّ الباحث في الحديث ليخرّجه، يلاحظ في الحديث وصفًا خاصًّا، يلاحظ أن الحديث مسلسل، فيبحث في الأحاديث المسلسلة، يلاحظ أن الحديث صحيح، فيبحث في كتب الصحاح، يلاحظ أنّ الحديث مرسل، فيبحث في كتب المراسيل، يلاحظ مثلًا أن الحديث ضعيف، فيبحث في الكتب الضعيفة، يلاحظ أنّ الحديث موضوع، فيبحث في الكتب التي ألفت في الأحاديث الموضوعة، مثل (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) للسيوطي، وكتاب (الموضوعات) لابن الجوزي، وكتاب (تنزيه الشريعة) لابن عراق الكتاني، وهكذا عندما يلاحظ وصفًا معينًا في الحديث يذهب إلى الكتب المتخصصة التي تخرج الأحاديث تحت كل وصف خاص بها.   

     فبعد أن يقوم الباحث عن حديثه فيما سبق من طرق -قد بينتها- لكلٍّ من هذه الطرق -كما سبق- مفاتيح، يرجع بعد ذلك للكتب، فإذا لم يعثر على حديثه، فعليه أن يلجأ إلى الكتب المؤلّفة في الأحاديث ذات الصفات الخاصة، أي: في الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة خاصّة، وهي كتب قام مؤلّفوها بجمع الأحاديث التي تكلِّم فيها، سواء كان الكلام في الإسناد -أي: فيه طعن في الراوي- أو كان الكلام في متن الحديث من حيث مخالفة الحديث للفصاحة النبوية، بأن يكون ركيك اللفظ، مع مراعاة أن الركاكة في اللفظ قد تكون من بعض الرواة خاصة، أو يكون الحديث مخالفًا لصريح آيات القرآن الكريم المحكمة غير المنسوخة.
.   
  
  فمثلا نأخذ كتاب "أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب" لمحمد بن درويش الشهير بالحوت البيروتي (1276 هـ) جمعها له ولده أبو زيد عبد الرحمن 
قال الشيخ الشحود:  ((وهو كتاب مختصر وقيم جدّا، ويتكلم على الحديث باختصار شديد، وعدد الأحاديث المرتبة على الأحرف (1782) حديثاً، وفي آخره فوائد نادرة 
جدًّا،ولكنه نحى منحى المتشددين في قبول الأخبار، فوقع في أخطاء عديدة، وقد قمت منذ زمان بتخريج أحاديثه والتعليق عليه، ولم ينشر بعد. فمثلا.

  (1)-1-حديث ((آتى باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك)).
"2-آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر" موضوع كما قال ابن الجوزي وغيره.
  )) (2)- "3-آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة" رواه الترمذي وهو ضعيف.

   وقد أتى الإمام المحدث بمثال آخر فقال:
       "  شرح حديث: ((ابن آدم! تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى...))
(3) ((ابن آدم! تفرَّغ لعبادتي أملأ صدرك غنىً، وأسدَّ فقرك. وإلا تفعل؛ ملأت صدرك شغلًا، ولم أسدْ فقرك))..

ش- أمرٌ من الله تعالى لعباده أن يفرِّغوا قلوبهم إلى عبادته تعالى، ولا يشغلوها بالسوى فتملأ صدورهم غنى، فلا ينظرون إلى الدنيا وزهرتها، ولا إلى ما في أيدي الناس. بل الدنيا بأيديهم دون قلوبهم يأخذون الزاد للآخرة، كمثل المسافر ليس له من سفره إلا المرور إلى مقصده، وهذه طريقة السلف الصالح، والقرون الأُول. 
ويسد فقره بأن لا يحتاج إلى أحد، وتشبع نفسه، وتزهد في الدنيا، وإن لم يفعل ما أمره الله به من ذلك ملأ الله صدره شغلًا؛ بأن يكون همُّه الدنيا، لا يشبع من حطامها؛ لانهماكه فيها، وشرهه،لم يسد فقره، بل يكون دائمًا محتاجًا فيها، ظاهر الفقر، وإن كان لديه مال كثير. فاسأل الله السلامة من الدنيا والميل إليها  " (4).
   ولا بد أن يعلم الباحث أن الكتب التي تخدم هذه الطريقة قد ألفت بطريقتين: 

     الطريقة الأولى: بعض هذه الكتب رتِّبت فيها الأحاديث على حروف المعجم، بالنسبة للكلمة الأولى من الحديث، مع مراعاة الحرف الأول والثاني من الكلمة
      الطريقة الثانية: بعض هذه الكتب رتبت على طريقة التبويب الفقهي، وسنعرّف ببعض تلك الكتب -إن شاء الله
وبالتالي فالبحث في هذه الكتب مبنيّ على طريقة ملاحظة وصف خاص للحديث، فلاحظ الباحث أن الحديث ضعيف أو موضوع، فرجع إلى الكتب التي ذكرتها الآن.
 وعلى ذكر الحديث المرسل في كلامنا عن تعريف هذه الطريقة فقد قال الإمام ابن الصلاح-رحمه الله-:

  " التسلسل من نعوت الأسانيد وهو: عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة . وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل، وإلى: ما يكون صفة للرواة أو حالة لهم. ثم إن صفاتهم في ذلك أحوالهم -أقوالا وأفعالا ونحو ذلك- تنقسم إلى مالا نحصيه..
ونوعه الحاكم (أبو عبد الله الحافظ) إلى ثمانية أنواع والذي ذكره فيها إنما هو صور أمثلة ثمانية. ولا انحصار لذلك في ثمانية كما ذكرناه.
ومثال ما يكون صفة للرواية والتحمل: ما يتسلسل بـ(سمعت فلانا قال: سمعت فلانا) إلى آخر الإسناد. أو يتسلسل بـ(حدثنا) أو (أخبرنا) إلى آخره. ومن ذلك (أخبرنا والله فلان قال: أخبرنا و الله فلان) إلى آخره .
   ومثال ما يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم ونحوها: إسناد حديث: ((اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك)) المسلسل بقولهم: ((إني أحبك فقل)). وحديث التشبيك باليد وحديث العد في اليد في أشباه لذلك نرويها وتروى كثيرة . وخيرها ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس. 
ومن فضيلة التسلسل اشتماله علي مزيد الضبط من الرواة، وقلما تسلم المسلسلات من ضعف أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن . ومن المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده، وذلك نقص فيه وهو كالمسلسل بـ(أول حديث سمعته) على ما هو الصحيح في ذلك والله أعلم  " (5) 
  أقول:    ومن خلال هذا البحث وغيره من البحوث السابقة يتبين لنا أن طرق التخريج كتنوعة لكن علينا أن نعلم أن كل طريقة لا تعني عن الأخرى ،لأن الباحث يجد نفسه قد نهج طريقة أو اثنتين أو أكثر أثناء بحثهن ثم لنعلم  أن طرق التخريج تتعدد تبعا لصفات تعود على الباحث وصفات أخرى تعود على مناهج المحدثين في مراجعهم. وهذه فائدة في غاية النفاسة على كل باحث أن يعض عليها بالنواجذ. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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